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 ضوابط التجديد في علوم القرآن الكريم ملخص: 
 أ.د/ عادل مقراني 

 قسنطينة. -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية
 

لال ،وقد وضحت مضمونها من خضوابط التجديد في علوم القرآن الكريم  تهدف هذه الدراسة لبيان
التجديد، الضوابط، و  ، هي:فيه التعريف بمصطلحات المداخلة فالمطلب الأول: جملة من المطالب ، فأما  

، آن الكريمالقائم على التجديد في علوم القر تخص التي وأما المطلب الثاني: الضوابط ، وعلوم القرآن الكريم
ضوابط المتعلقة و المطلب الرابع: ال،المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بمجالات التجديد في علوم القرآنوأما 

للكلام عن  فخصصته الأخير:المطلب أما و ، بالأدلة المعتمدة في الاستدلال على مسائل ومباحث القرآنية
التجديد  ه :أن، ومن اهم ما تودلت إليتعلقة بالاااتت والمقادد العلمية للوو  المتحد الضوابط والشروط الم

بحو  الإتيان بما ليس بشائع في دراسات و  ، وأهمها:في علوم القرآن الكريم يتعلق بجوانب متعدد 
وم ب علتصحيح بعض الأخطاء الواردة في كتو ، إعادة الوَّظر في الموضوعات الرَّائجةو  ،السابقين

 .القرآن الكريم
 ضوابط، التجديد، علوم، القرآن.الكلمات المفتاحية: 

 
Regulations Governing Renewal in the Sciences of the 

Noble Qurʾān 
Prof. Dr. Adel Mokrani 

Emir Abd El Kader University for Islamic Sciences – 
Constantine 

 
This study aims to clarify the regulations governing renewal 
(tajdīd) in the sciences of the Noble Qurʾān. Its content is 
presented through several sections. The first section defines 
the key terms of the paper: regulations, renewal, and the 
sciences of the Noble Qurʾān. The second section discusses the 
regulations pertaining to the individual undertaking renewal 
in the sciences of the Qurʾān. The third section addresses the 
regulations related to the fields and areas of renewal within 
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Qurʾānic studies. The fourth section examines the regulations 
concerning the evidences relied upon in deducing Qurʾānic 
issues and topics. The final section is devoted to the 
regulations and conditions related to the scholarly aims and 
objectives of the subject under discussion. 
Among the most important findings of the study is that 
renewal in the sciences of the Noble Qurʾān pertains to 
multiple aspects, foremost among them: introducing matters 
not commonly addressed in the studies and research of 
earlier scholars, re-examining prevalent topics, and correcting 
certain errors found in the classical works on the sciences of 
the Qurʾān. 
Keywords: regulations; renewal; sciences; Qurʾān. 
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 ضوابط التجديد في علوم القرآن الكريم 

 أ.د/ عادل مقراني 

 قسنطينة. -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية

 مقدمة: 
من المقرر أن حظ العلوم من الشرف والرفعة والأهمية بمقدار دلتها بوحي الله تعالى؛  لذا حرص الأماثل 
من هذه الأمة على سود في العلم يوتسبون به إلى القرآن الكريم ويوتظمون به في سلسلة الأفاضل الذين علت 

لكن الحركة  ؛يجدوا أفضل من علومه المتصلة به هم وسمت غايتهم من خلال عوايتهم بالقرآن الكريم،  فلم همت
العلمية أوجبت على المتخصصين في الدراسات القرآنية فتح باب التجديد حتى تواكب علوم القرآن  

لموا مشروعية التجديد ادة إذا عخ ،المستجدات المعادرة ،وتبقى فاعلية الوو  القرآني رائدة في المعرفة الشرعية 
التوقيف في  نها مبوية على التعليل لا علىأا وحديثا ،كما يمفي مثل هذه العلوم ، ودويع أهل الفن فيها قد

لكن الاجتهاد في مثل هذه الحقول المعرفية يوباي أن يحاط بقدر معتبر من سلامة الوظر العقلي ؛عم الاالب الأ
ا مالمستجدات البحثية التي تستحق أن تصوف ضمن الدوائر الاجتهادية ؛  على، مع  حسن  استدلال 

وابط والشروط ضيدفع إلى طرح إشكالية جوهرية متعلقة بجوهر التجديد في علوم القرآن الكريم ؛ما هي ال
 لتجديد في هذا العلم ؟بها ا يوضبط المعتبرة التي 

اخلة تهد ،ويوضبط به عمله ؛ حررت هذه المدوتجلية لهذا الإشكال الرئيس الذي يقوم عليه جهد المج
 الوطنيى والتي تأتي إسهاما مني في الملتق ضوابط التجديد في علوم القرآن الكريم .الموسوم بـ:   العلمية

 القرآنية الدراسات الدين، ومخبرتقيمه كلية أدول  ي، الذ"والآفاق القضاات القرآن، علوم في التجديد"
 .التأصيلي المحور.وهي تودرج ضمن والسنة الكتاب قسم مع بالتعاون النبوية والسنة

 وقد جليت مضمونها وفق المطالب الأتية: 
 كريم.الضوابط، والتجديد، وعلوم القرآن ال ، هي:وفيه التعريف بمصطلحات المداخلة  :الأولالمطلب 

 الكريم. التجديد في علوم القرآنوتخص القائم على ، بالمجددالضوابط المتعلقة : ثانيالمطلب الوأما 
 .الضوابط والشروط المتعلقة بمجالات التجديد في علوم القرآن: لثالمطلب الثاو 

ث النوع في الاستدلال على مسائل ومباح المعتمد لأدلة لضوابط المتعلقة با: االرابع المطلبوأما 
 . عموما وخصوصا القرآني

 .[]الجديدلمحدث االضوابط والشروط المتعلقة بالغايات والمقاصد العلمية للنوع  :الأخيروالمطلب 
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 المداخلة.وتوديات فيها نتائج ف امةوأما الخ

 

 : المطلب الأول
 صطلحات المداخلةتعريف بمال

من المهم تجليت المراد بالمصطلحات والألفاظ التي بويت عليها هذه الورقة البحثية، وتأسس عليها        
 حتى يتضح مضمونها.  ضوابط، التجديد، علوم القرآن الكريم،وهي:  عووانها

 
 : الضوابط.المصطلح الأول

 الضابط في اللغة: .أ
الضوابط جمع ضابط، من ضبَطَ، والضَبْط: لزوم الشيء وحبسـه، والضبْط الحفـظ بالحزم، ورجل ضابط   

أي حازم، قوي شديد البطش، ورجل أضبط: يعمل بيديه جميعـا، وأسـد أضبط: يعمل بيساره كعمله بيميوه، 
 . 1والضبط إحكام الشيء وإتقانه

 الضوابط في الاصطلاح: .ب
تعريف الضابط حسب اختلاف وجهات نظرهم في علاقة الضابط بالقاعدة،  اختلف العلماء في    

بين قائل بالتسوية بيوهما، وقائل بخصودية القاعدة وعمومية الضابط، وقائل بأن الضابط قسم من أقسام 
 القاعدة.

  الكلي  مرلأح بمعنى الضابط"، وعرفه بأنه: "الادطلاا : قول الفيومي: " والقاعـدة فـيوللأافمن
   2الموطبق على جميع جزئياته"

 3":قول الحموي:"دورة كلية تعرف موها أحكام جميع جزئياتها  الثاني ومن  
  وموها ما يرفع بالشكلا يختص بباب، كقولوا: اليقين لا قول المرداوي: " فموها ما : الثالثومن ،

                                 
، ( ، والرازي ،مختار الصحاح 7/340هـ ) 1414: 3بيروت ـ ط –يوظر: ابن موظور، لسان العرب،، مادة )ضبط(  ،دار دادر  1

 (. 158/  1م، )  1995هـ/  1415تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبوان بيروت، ط: 
 (2/510، ) 1995 – 1415ط: ،-بيروت  -أحمد بن محمد الفيومي المقري ،المصباح الموير ،مكتبة لبوان ناشرون  2
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحوفي ،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والوظائر، دار الكتب  3

 (.   5/  2م، )  1985هـ/  1405:  1العلمية بيروت،، ط 
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يختص، كقولوا: كـل كفـارة سببها معصية فهي على الفور، والاالب فيما يختص بباب، وقصد به نظم دور 
  1دوراً"َّ متشابهة ويسمى ضابطاً، وإن شئت قلت: ما عم

 بط في عنوان البحث: والمقصود بالضوا
 التجديد في علوم القرآن .في   الأسس العلمية والمعرفية التي ينضبط بها 

 : التجديدالثانيالمصطلح 

في معجم  ا جاءم المتواسب مع السياق الدلالي له في العووان لعل من أقرب التعاريف لمصطلح التجديد    
والتجديد: إتيان بما ليس مألوفاً أو شائعًا كابتكار موضوعاتِ أو أساليبَ تخرج عن :" اللاة العربية المعادرة

تَكَرةً لدىالوَّمط المعروف، أو إعادة الوَّظر في   الموضوعات الرَّائجة، وإدخال تعديل عليها بحيث تبدو مُبـْ
 2"المتلقِ ي

 
 القرآن.علوم  مفهوم المصطلح الثالث:

" بمعواه الإضافي، أي المتركب من لفظتي "علوم" و "قرآن"، فيراد به شمول الإضافة من هاتين فعلوم القرآن   
 ومعنى خاص.،عام معنى  المفردتين المتضايفتين، إذ يقصد موه

 كل  علم يكون خادما للقرآن الكريم أو يستود إليه في معرفة القرآن الكريم.   أولا: المعنى العام:
 للقرآن الكريم. الخادمةو  المساندةإذ يشمل بهذا المعنى العام العلوم 

م قالوا: "إن  علوم القرآن خمسون علما وأربعمائة علم وسبعة آلا عون ألف علم، ف وسبوقد ذكر ابن العربي أنه 
 3على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة، إذ لكل كلمة موها ظاهر وباطن وحد  ومطلع."

قرآن العظيم فيمكن القول لأنها: أبحا  كلية تتصل بال ثانيا: المعنى الخاص ]باعتباره أحد علوم الشريعة[:
 من نواحي شتى يمكن اعتبار كل موها علما متميزاً.

 القرآن بمعواهفعلوم القرآن بمعواها العام أدل علوم ا ن عن غيره،أن تكون وثيقة، حتى يتميز الفوضابط الصلة 

                                 
الرشد ة د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح مكتب يوظر: علاء الدين المرداوي التحبير شرح التحرير، تحقيق : 1

 (،و ابن الوجار، شرح الكوكب الموير ، تحقيق : محمد الزحيلي و نزيه حماد ،125/ 1م، ) 2000 -هـ 1421:  1، طالراتض
 (.1/30مـ،) 1997 -هـ 1418: 2مكتبة العبيكان،ط

  (349 /1)يوظر: معجم اللاة العربية المعادرة  2
 (.540قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق الدكتور محمد السليماني )ص 3
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 .فهو رافده ومصدره  ،الخاص 
  .العام والخاص داخلة علوم القرآن بالمعنىوالمقصود في هذه الم

 

 :الثانيالمطلب 

 بالمجدد في علوم القرآن.الضوابط المتعلقة  

أخص  نها منأومما لا شك فيه  عموما،في علوم القرآن الكريم  القائمة بالتجديدوهي التي تخص الذات    
تصويفها كن المجدد في علوم القرآن يم خصودا، وضوابطوأهم الضوابط المتعلقة بالتجديد عموما وعلوم القرآن 

 :وفق هذه الاعتبارات
  ، وأهمها:العقدية والفكريةالمتعلقة بالمرجعية : الضوابط الاعتبار الأول

وهو من أخص الضوابط المتعلقة بالمجدد في مباحث علوم القرآن العامة أو  ؛صحة المعتقد وسلامته .1
أجمع عليه أهل الصوعة بلا خلاف واعتباه شرطا للمفسر فمن باب  الضابط مماالخادة على حد سواء، وهذا 

ئل وقال الإمام أبو طالب الطبري  في أوا:»-رحمه الله- السيوطيجلال الدين قال  ،أولى أن يكون للمجدد
تفسيره :القول في أدوات المفسـر: اعلم أن من شرطه دحة الاعتقاد أولا ولزوم سوة الدين، فإن من كان 
مامودًا عليه في ديوه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين ؟ ثم لا يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله ؟ ولأنه 

ن كان متهما بالإلحاد أن يبتاي الفتوة، ويَـاُرَّ الواس بلي هِ وخداعه كدأب الباطوية، وغلاة الر افضة، لا يؤمن إ
وإن كان متهما بهوى لم يُـؤْمَن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته كدأب القدرية، فإن أحدهم يصوف الكتاب 

 «ولزوم طريق الهدى ن اتبا  السلففي التفسير ومقصوده موه الإيضاح الساكن ليصدهم ع
1

 
وقد ذكر العلماء للمفسـر شروطا نجملها فيما يأتي:  دحة :» حين قال    -رحمه الله-وقال منّاع القطان

الاعتقاد:  فإن  العقيدة لها أثرها في نفس داحبها، وكثيرا ما تحمل ذويها على تحريف الوصوص والخيانة في 
به ليصد  سير أوَّل الآاتت التي تخالف عقيدته، وحمله باطل مذهنقل الأخبار، فإذا دوف أحدهم كتابا في التف

 2«.ولزوم طريق الهدى الواس عن اتبا  السلف،

                                 
 .  2275، ص:  في علوم القرآن الإتقان  1
 . 321م، ص: 2000-هـ1421:  3مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة ،ط 2
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واه ، أو من جهة إحدا  ما يتوافق وبدعته ،أو يوصر ه وفساد المعتقد له ما يتبعه في باب التجديد ؛
 يخدم تصوراته الباطلة ؛ لذا فإن المعتقد الصحيح من أهم الضوابط التي تعصم المجتهد من الوقو  في 

 الزلل والخطأ والمحالفة .
 

،وهذا الضابط فر  تابع  عن الأدل السابق، لكن خصوديته التجرد عن الهوى سلامة القصد و  .2
عليه وجعله ضابطا مستقلا  ، وهذا دويع من كتب في شروط المفسر إذ جعلوا سلامة القصد  التوبيهيحسن 

عتقاد ، ويشترط في المفس ر دح ة الا»جاء في الموسوعة الكويتية: والتجرد عن الهوى شرطا مستقلا ، كما 
 «. ولزوم الس و ة ، وألا يت هم بإلحاد ، ولا هوى

لهوى  علة توجب ،واتبا  ا«   ل شهرة تلائم طبعها أو اتبا  شبهة توافق عقلهاميل الوفس إلى ني »الهوى و 
يع إذا لم تضبط بالشر  في جم والوفس »فساد القصد ؛لأن كل شبهة دادرة عن شهوة فهما متلازمان. 

أمورها انفرط عقدها ،وتلقفها الهوى يلهو بها كما تلهو الريح بأوراق الأشجار الذابلة التي فارقت أغصانها ، 
ولهذا  كان من خرج عن موجب » فما لها من قرار على الأرض ثابت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ء والعباد يجعل من أهل الأهواء،كما كان السلف يسمونهم أهل الكتاب والسوة من الموسوبين إلى العلما
ث به والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بع وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، الأهواء،

«.صلى الله عليه وسلمرسول الله 
1

     

 :" أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأول القرآن-رحمه الله-الطاهر بن عاشورمحمد وقال الشيخ 
على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فيجر شهادة القرآن 
 لتقرير رأيه ويموعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله من التعصب، عن أن يجاوزه فلا يمكوه أن يخطر بباله

غير مذهبه حتى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه حمل عليه شيطان التعصب حملة وقال كيف 
 2؟" يخطر هذا ببالك، وهو خلاف معتقدك

                                 
هـ  1403:  1ط-المديوة الموورة -جامعة الإمام محمد بن ســـــــــــــعود  محمد رشـــــــــــــاد ســـــــــــــالم،طبعةتحقيق:  : ابن تيميةالاســـــــــــــتقامة  1

(2/224-225) 
 (.1/31التحرير والتووير )  2
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دا دلفظه ودويعه أن يكون مجولا يمكن لمن عرف عرف باتبا  الأهواء وعدم سلامة القصد من ظاهر      
د  ، وهذا الذي درح به الفن عودحة القصد والتجرد عن الهواء ه ن التجديد باعثبحال من الأحوال ؛ لأ

قال موا  القطان:" التجرد عن الهوى: فالأهواء تدفع أدحابها إلى نصرة مذهبهم، كلامهم عن شروط المفسر ،

.فيارون الواس بلين الكلام ولحن البيان، كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة المذاهب
1

 

، على نصرة مذهبه ولو كان باطلا فإن الهوى يحمل داحبه وقال فهد الرومي:" التجرد عن الهوى:
 .ويصرفه عن غيره ولو كان حقا"

دد الضوابط المتعلقة بالمرجعية العقدية والفكرية، عدم انحراف موهج المج من، العلميعدم انحراف منهجه  .3
في علوم القرآن الكريم ؛لأن السلامة في باب العلم تقوم على سلامة المصادر ودحة المواهج خادة مع كثرة 

 -تكلم فيه في الم يشترط» عبد الله الجديع : المواهج الدخيلة في الحقول المعرفية المتووعة ، كما درح بها 
شروط، هي دفات لازمة لا يحل التعرض لتفسير القرآن بدونها : الش رط الأو ل: دح ة الاعتقاد  -المفسر

 وسلامة الموهج.
والعل ة في هذا أن  فساد الاعتقاد والموهج يصير بصاحبه إلى تحريف دلالة القرآن إلى ما يعتقد ويوهج، وقد وقع 

لم عن ولم يكونوا على الاستقامة، فقالوا على الله غير الحق  وحر فوا الك ذلك من طوائف مم ن تصد ى للت فسير
 .2«دلالته، ككلامهم في تحريف معاني الص فات، والوعد والوعيد، وغيرها من آاتت العقائد والإيمان 

والملاحظ أن فالب من يدعى التجديد في الدراسات القرآنية ممن ظهر فساد معتقده خادة من أتبا        
وأنصار الاتجاه الحداثي الذين حاولوا التشكيك في أدول هذا العلم بدعوى التجديد، وأبطلوا الثابت القطعي 

 بدعوى مخالفته لعقولهم ، وهذا كله دادر عن فساد المعتقد ، وعدم سلامة موهجهم .
 : الضوابط المتعلقة بالمعرفة العلمية.الاعتبار الثاني

 وهي المعارف المتعيوة على المجتهد تحصيلها ، ومن أخصها:
و  علوم اللسان "مجمونقصد بها كما قال الشيخ محمد الطاهر بن اشور ،وعلومها باللغة العربية  معرفته/ 1

العربي، وهي: متن اللاة، والتصريف، والوحو، والمعاني، والبيان. ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من 

                                 
 .340م،ص: 2000 -هـ1421مباحث في علوم القرآن:  مكتبة المعارف للوشر والتوزيع، الطبعة الثالثة   1
 .293م،ص: 2001 -ه ـ 1422الطبعة: الأولى،  بريطانيا، –مركز البحو  الإسلامية ليدز  ، المقدمات الأساسية في علوم القرآن 2
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أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلاائهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئواس للتفسير 

.«من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آاتت غير واضحة الدلالة عود المولدين
1

 

الرجال؛ واق عهو الإلمام بجميع علومها على اختلافها، فإن ذلك توقطع دونه أ المجتهد للاةوليس شرط معرفة 
العرب أوسع الألسوة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي،  لسان»  لأن

ولكوه لا يذهب موه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عود العرب كالعلم 

«بالسوة عود أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السون لم يذهب موها شيء  
2

الالمام بها عموما وفي بل المقصود  
على هذا ص ن ،وقدلكل مجتهد في علوم الشريعة  فهي شرط خصودا خادة ما تعلق بها اجتهاده، بعض

 غير واحد من العلماء 
وقال  3.«الاجتهاد إن تعلق بالاستوباط من الوصوص فلابد  من اشتراط العلم بالعربية   » وقال الشاطبي :

يعرف اللاة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسوة، وما كان الصحابة بل الواجب أن »  ابن بدران :
يفهمون من الرسول عود سما  تلك الألفاظ، فبتلك اللاة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حد  بعد 

 فكانت عربي كلام  القرآن إن ،وقال الطاهر بن عاشور:"4.«ذلك، وهذه قاعدة كبيرة من قواعد التفسير
 5"لسليقةبا بعربي ليس لمن الفهم، وسوء الالط يقع ذلك وبدون معانيه، لفهم طريقا العربية قواعد

 
  ./ معرفته بأنواع علوم القرآن الأصلية والتبعية2

ر إتيان بما ليس مألوفاً أو شائعًا كابتكالأن إدراك الموجود شرط للإتيان بالجديد، كما أن التجديد       
أساليبَ تخرج عن الوَّمط المعروف، أو إعادة الوَّظر في الموضوعات الرَّائجة، وإدخال تعديل موضوعاتِ أو 

تَكَرةً لدى المتلقِ ي   .عليها بحيث تبدو مُبـْ

                                 
 (..1/18) التحرير والتووير   1
 . 42ص:  ،: الإمام الشافعيالرسالة   2
 (. 117/  4الموافقات)   3
 . 135جواهر الأفكار ومعادن الأسرار، ص:   4
 (.1/18التحرير والتووير )  5
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، المدنيأسباب الوزول، وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي و الأنوا  القديمة العتيقة ك وعلوم القرآن تشمل     
والمحكم والمتشابه، إلى غير ذلك مما له دلة بالقرآن، وهي من أهم العلوم التي يوباي أن ، والواسخ والموسوخ

يعرفها المفسر، بل إن علوم القرآن بالوسبة للمفسر مفتاح له، مثله مثل علوم الحديث بالوسبة لمن أراد أن 
 يدرس الحديث دراسة دحيحة .

والقضاات والمباحث الخادمة والمساعدة لكل باحث في القرآن الكريم، وقد نص   كما أنها تشمل بعض الأنوا 
غير واحد من المتخصصين على اعتبار معرفة علوم القرآن الكريم شرطا معتبرا لدى المفسر ، فكان من باب 

 فلا بد  من التفسير ... أن يطلع على معرفة: أسباب الوزول،»  طاهر يعقوب،  أولى للمجتهد ، قال 
والواسخ والموسوخ،  والمكي والمدني، والاريب والمشكل، والوقف والابتداء والقراءات وأوجهها، والقراءات 

الشاذة التفسيرية، والأحاديث المبيوة للمجمل المفسـرة للمبهم، والأحاديث المخصصة للعام والمقيدة للمطلق،  
لموقوفة م موبثقة من الأحاديث المرفوعة،  والآثار اوالأحاديث الواردة في فضائل القرآن، كل هذه المعارف العلو 

     1«. ولا يتجلى معنى الوصوص القرآنية إلا  معها ولا يستقيم التفسير إلا  بها،
أنواعه،  ير من علوم القرآن الكريم في كث امدد وأصوله، وهماالفقه  يعلم الشريعة، وأخصها معرفته لعلوم/ 3

 علوم هي شرط للواظر في القرآن الكريم فكيف للمجتهد في بالأحكام؛ بلإلى المعاني المتعلقة  كالتي ترجع
أبو حيان الأندلسي في الوجوه التي يوباي لمن يقدم على تفسير القرآن أن يحيط بها: "  الكريم، قالالقرآن 

لوهي وما ودلالة الأمر وا والتقييد،والإطلاق والخصوص، الوجه الخامس: معرفة الإجمال والتبيين ، والعموم 

"أشبه هذا. ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القرآن ويؤخذ من أدول الفقه
2

. 
قال الطاهر بن عاشور:" وأما أدول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير، ولكوهم يذكرون أحكام و 

ين: ن بعضه يكون مادة للتفسير، وذلك من جهتالأوامر والوواهي والعموم وهي من أدول الفقه، فتحصل أ
إحداهما أن علم الأدول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللاة 
أهمل التوبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة، وقد عد الازالي علم الأدول من 

 قرآن وبأحكامه فلا جرم أن يكون مادة للتفسير.جملة العلوم التي تتعلق بال
توباط ويفصح عوها ؛فهو آلة للمفسر في اس الجهة الثانية: أن علم الأدول يضبط قواعد الاستوباط ، .1

                                 
 . 51ص: أسباب الخطأ في التفسير،  1
  ( 1/6) البحر المحيط  2
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 .1المعاني الشرعية من آاتتها"
 والعموم سوخ،والمو الواسخ معرفة: والسابع ...العلوم من المفسر إليه يحتاج وما قال الراغب الأدفهاني:"

 القياس، فيها يصح التي والمواضع الشرعية، والقياسات والمفسر، والمجمل والاختلاف والإجما  والخصوص،
 (.2)"الفقه أدول علم وهو يصح، لا والتي

وأما أدول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن. على أن  كثيرا من المفسرين لم  قال ابن جزي الكلبي:"و 
بها. وإنها لوعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة الوص. والظاهر.  يشتالوا

الخطاب. ولحن الخطاب. ودليل الخطاب.  والمقيد وفحوىوالمجمل. والمبين. والعام. والخاص. والمطلق. 
 3الخلاف. وغير ذلك من علم الأدول.  التعارض وأسبابوشروط الوسخ. ووجوه 

لأن  ما،لهفمما لا ريب فيه أن حاجة المجتهد لعلم الفقه وعلم أدول الفقه أخص من حاجة المفسر        
 تكاملة.مالأول في مقام البواء والتقعيد والتأديل والتجديد الذي يوباي أن يبنى خلفية علمية 

 

 :الثالثالمطلب 

  بمجالات التجديد في علوم القرآن. الضوابط المتعلقة 

 هذا العلم ديد فيوهذه الضوابط لا تقل أهمية عم سبق ذكره ، غير أنها تتصل بمجالات وميادين التج   
 :هذه الضوابط الشريف ، وأخص

 :قابلية المجال للتجديد : أولا
لتجديد ؛ لأن بعض أنوا  علوم القرآن  لا تحتمل ا للتجديد في علوم القرآن الكريم قابلا  فليس كل مجال    

بحال من الأحوال ، وموها بعض الأنوا  الموبثقة عن الرواية أدالة، كأسباب الوزول والمكي والمدني والليلي 
 نوالقراءات القرآنية وغيرها ، وهذه كلها  من جهة  ثبوتها لا من جهة ما تعلق بها م،والوهاري ، وعد الآي 

 لاستوباط.الفهم، وا
 ولعل من أخص المجالات القابلية للتجديد: 

                                 
 (.27-1/26التحرير والتووير )  1
 (1/37) ،1999 -هـ  1420(  تفسير الراغب الأدفهاني، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني،الطبعة الأولى: 2)
 (1/12التسهيل لعلوم التوزيل )  3
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وها الشيخ محمد عالقرآن التي تحد   ، كمبتكراتالسابقينالإتيان بما ليس بشائع في دراسات وبحوث  .1
 الكريم.الطاهر بن عاشور، والدراسات المصطلحية القرآن 

باحث حتى أن بعض الم لها،، خادة من جهة التأديل الوقدي إعادة النَّظر في الموضوعات الرَّائجة .2
والدراسات القرآنية دارت علما مستقلا كالوقد التفسيري، المتعلق بباب المرواتت ، والأقوال التفسيرية، 

  وعلم الترجيح ، وغيرها مما له وجود فعلي في الدراسات والبحو  المعادرة.
ولعل السبب  ،توافق مع المواضيع البحثية المشتركة والمتقاربةإعادة تقسيم وترتيب بعض الأنواع بما ي .3

ن حو  دون بعض ، وغيرها مومدى حاجة الواس لبعض الب المعادرة،هو مجمو  المستجدات البحثية 
 .الأسباب

وانتشر  خادة ما شا  من جهات شتى ؛، واردة في كتب علوم القرآن الكريمتصحيح بعض الأخطاء ال .4
 على في بعضها مما ثبت عدم دوابه.

بعض أنواع علوم القرآن بما يتناسب مع الخطاب المعاصر لتقرير العلوم وتقريبها إدخال تعديل    .5
ادرة، خادة في ظل التقويات المع ، وهي مجال خصب يخدم الطالب والباحث على حد سواء ،لمتلقِّيل

 والبرامج الحديثة التي تدعم مثل هذه التصورات ، كبرامج الذكاء الادطواعي.
التأسيس لعلم الرد على الشبه المتعلقة ببعض أنواع علوم القرآن الصادرة عن المستشرقين أو الحداثين  .6

 ذا الجانب.الزرقاني يشهد لهذا الاجتهاد في ه ويعد ، ولعلالغاليأو بعض من ينتسب للاتجاه العقلي 
علما أن هذا العلم قد عرف عود المتقدمين بخادة؛ لكن يحتاج لمزيد توجيه وعواية حتى يتواسب مع حاجة 

 الوقت، وطبيعة المسائل العصرية المتواز  حولها.
 :مشروعية البحث فيه ثانيا:

قطعية ل فبعض المجالات والميادين البحثية قد لا يكون البحث فيها مشروعا لثبوت ما يدل على الموع ،    
امية الوص وموها قضية تم الثبوت فيها والدلالة ، حتى لا يوساق الواس بمسمى مشروعة البحث العلمي ،

 . قرآن الكريمسمى تاريخ جمع التحت م القرآني التي دارت من أهم  مباحث الدراسات القرآنية عود الحداثيين 
 وما يثار عموما حول الثوابت الديوية والمعرفية العلمية في حقل الدراسات القرآنية .

  .ضرورة مراعاة المصطلحات التي يبني عليها النوع القرآني: ثالثا
عى وعليه فالتجديد في حقل المعرفي لعلوم القرآن  يتعين أن يرا فمن المهم مراعاة مصطلحات هذا الفن ،    

فيه جانب المصطلح ؛ لأن الملاحظ في الدراسات التجديد الخادة بالمدرسة الحداثية يرتكز على التخلص 
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  ،من المصطلحات المعروفة المعهودة، وإقامة بدلها مصطلحات حادثة محملة بمعاني دخيلة تخدم التوجه الاربي
 كمصطلح القراءة بدل التفسير ، والهيرمونيطيقية بدل التأويل وغيرها من البدائل المصطلحية التي بني عليها 

 التجديد الحداثي لعوم القرآن الكريم.
 .بحث في علم علوم القرآن الكريم  نو ممضضوابط إدراج رابعا: مراعاة 

 هي:عود إدراج نو  قرآني جديد ،  امراعاتهالضوابط المعتبرة التي يجب  من    
ي أدل ، وهبلسان عربي مبين  نزل لأن القرآن؛ أو المبحث مما  عرف عند العرب  أن يكون العلم .1

 العلوم العربية العتيقة ، ومعرفة العرب له ولو من جهة من جهاته.لمعرفة 
وأما المحد  ،يتودل بها لفهم كلام الله تعالى فعلوم القرآن علم وسيلة؛ أن يكون وسيلة لفهم القرآن  .2

 الحداثيين فعلومهم تصد الواس عن الشر ، وتحول محدثاتهم بين كتاب الله البد  كمدرسةفيها من أدحاب 
 تعالى وبين الواس ولأدل على ذلك إعراضهم عن الهدي، وموت بعضهم على الكفر.

 

 :الرابعالمطلب 

 لقرآنيةاالمعتمدة في الاستدلال على مسائل ومباحث  بالأدلة المتعلقة الضوابط

 وهذه الضوابط مهمة جدا لتعلقها بالدليل الذي يبنى عليه الوو  المستجد ، ومن أهم هذه الضوابط:
 .: الاعتماد على الدليل المعتبرة النقلي أو العقلي الضابط الأول

ن الدليل ؛ نوعين م القائمة عليه يجد أنها تستود إلى إن المتأمل للعلوم الشرعية عموما من جهة الدليل
إما وإما استدلال محقق، والموقول إما عن المعصوم و ،مصدق العقلي، كما قال ابن تيمية:" العلم إما نقل و  ،الوقلي

عن غير المعصوم"
1

 
فالأدل أن يبنى العلم على دليل معتبر بلا خلاف، ولعل علوم القرآن من أخص العلوم التي يوباي الاعتواء 

 ويمكن تصويفها كما يأتي: ومباحثها،بالأدلة التي تقوم عليها أنواعها 
 الصنف الأول: الدليل النقلي الخاص : 

                                 
مية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تي :مقدمة في أدول التفسير 1

 20م،ص: 1980هـ/ 1490الطبعة:  دار مكتبة الحياة، بيروت، لبوان،الحراني الحوبلي الدمشقي 
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ص، كالمكي اوبثق أدالة من الدليل الوقلي الخوفي تقدي أن هذا الوو  من مباحث علوم القرآن الكريم هم الم
كونه نوعا من ،وغيرها، وجله قد دون واستقر عود أهل الصوعة  الوزول،، وأسباب والشتائيوالمدني، والصيفي 
 الزمن.والزاتدة في هذا الحقل تقل وتعز خادة في هذا  الكريم،أنوا  علوم القرآن 

 

  الدليل النقلي عام الصنف الثاني:

لته العام الذي يمكن حمل دلا، ومستوده الدليل  والإلحاقوهذا الوو  هو محل اجتهاد ؛لأن بابه القياس 
تبنى على  ، لكن يحسن العواية بأدلة هذا الوو  التي، وهذا الوو  يكثر عود المتأخرين بخادة ، وبابه واسع عليه

 هذا الصوف من الأدلة الوقلية العامة.
 العقلي ليل دالصنف الثالث: ال

علم أن الدليل لكن يوباي ب التجديد،عليها المباحث والمسائل المعادرة محل  التي تقومالدلة  أوسعوهو   
لموحرف غيره الأدلة العقلية الاير معتبرة ؛ خادة التي تستود إلى العقل الاربي االعقلي المقصود هو المعتبر دون 

 من خارج نطاق المعرفة الإسلامية السليمة.  الذي يستمد مرجعيته
 

 .صحة الدليل الذي تعلق به شرط صحة الثبوت : الضبط الثاني

و  خادة بجهة المرواتت الحديثية ،إذ لابد من ترك الضعيف والموض سواء كان دليلا عقليا أو نقليا ،والوقلي
 بخادة ، كما أن الدليل العقلي لا يصح إذا عارضه دليل نقلي قطي الثبوت والدلالة.

 صحة وجه الاستدلال ]  صحة الدلالة[: الضابط الثالث

ن أهم الاستدلال ، وهو مفلا يكتفى بصحة الدليل الوقلي أو العقلي بل لابد من اعتبار دحة وجه 
الضوابط المتعلقة بالأدلة المعتمدة في الاستدلال على مسائل ومباحث القرآنية؛ فالوظر لهذا الجانب من المهمات 

 في عملية التجديد.
يل لأن علوم القرآن علم أدالمذموم ؛  : عدم الاستدلال بالدليل أو المعنى الدخيلالضابط الرابع 

مائية والتاريخانية ، يالدخيلية كالس الاربية  الوظراتت والمصادر  بمصدر دخيل ؛من مثل:فلا يصح أن يستدل لها 
 وغيرها.

دخيلة يقوم على المصادر الوغالب الأدلة التي يسوقها من يدعى التجديد من مؤسسي المدرسة الحداثية 
 التي تؤسس لمعارف لقيطة لا دلة لها بالوحي الرباني.
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 :المطلب الخامس
 .تحدثايات والمقاصد العلمية للنوع الموالشروط المتعلقة بالغالضوابط 

ته باعتبار فهو مراد لايره لا لذا به؛فيه أن التجديد في أي فن له مقادد وغااتت متعلقة  كلا شمما        
علوم القرآن  في جدالمستبالاااتت والمقادد العلمية للوو  أو المبحث المتصلة ومن أهم الضوابط  ،إليه الحاجة
 الكريم:
وهي الااية الجامعة لمقادد وغااتت مضامين ، أن تخدم المقصد العام لأنواع علوم القرآن الكريم أولا: 

 هذا العلم  ، وهي خدمة القرآن الكريم في جانب من جوانبه بالأدل أو التبع.
يد تكثير أنوا  فليست الااية من التجد ،بالنوع المستجدثانيا: أن تخدم المقصد والغاية الخاصة المتعلقة 

 الكريم.علوم القرآن 
ثيقة بها، كما قد و  ومصطلحاتها، وقدلأن العلوم تتميز بمضاميوها  الكريم،أن يكون لها صلة بالقرآن : ثالثا

آن فهو وكل محد  لا دلة له بالقر  له،تكون دون ذلك، لكن يوباي يكون لها تعلق به يدل على الحاجة 
 أسوار هذا العلم بلا ريب.ارج خ

الفن  لأن بعض الدراسات التي تسمى تجديدا في هذا الكريم،أن لا تكون وسيلة للطعن في القرآن : رابعا
دارت وسيلة للطعن في القرآن الكريم من جهة مصدره ووثاقته، ومن والتي أسسها من لا دلة له بالتجديد 

خ المصحف الشريف وتاري الكريم،أو مضمونه كصويع الحداثيين في كلامهم عن تاريخ جمع القرآن  تاريخه،جهة 
 .وغيرها
، تمال الفاسدللاح دلالات محددة وغير قابلة المضمون لهاالمحدثة في ذلك  صطلحاتالمأن تكون : خامسا

راسات من أشهر ما يقع به الإفساد في حقول الدكما أن لأن المصطلح يقود إلى المراد ، ويعين قصد المتكلم ،  
القرآنية دخول المصطلحات الحادثة التي تدل على معاني غربية لا حض لها في الدراسات القرآنية عموما 
وعلوم القرآن خصودا موها: القراءة بدل التفسير، والهيرمونيطيقية بدل التأويل ، وغيرها من المصطلحات 

 ستيلاب الدلالي لدى واضعها. الحادثة التي تدل على الا
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 :خاتمة

ودلت إليه أخط ما ت ضوابط التجديد في علوم القرآن الكريم وفي ختام هذه المداخلة الموسومة بـ:
 نتائج ، وأهمها:

 أهمها:، و أولا: التجديد في علوم القرآن الكريم يتعلق بجوانب متعدد 
 الإتيان بما ليس بشائع في دراسات وبحو  السابقين..1
 إعادة الوَّظر في الموضوعات الرَّائجة..2
 إعادة تقسيم وترتيب بعض الأنوا  بما يتوافق مع المواضيع البحثية المشتركة والمتقاربة..3
 تصحيح بعض الأخطاء الواردة في كتب علوم القرآن الكريم..4

 همها: أ ابط التجديد في علوم القرآن على جملة من المجالات البحثية العلمية ،ثانيا: تتوزع ضو 
 الضوابط المتعلقة بالقائم على التجديد.  .1
 الضوابط المتعلقة بمجالات التجديد في علوم القرآن.  .2
 الضوابط المتعلقة بالأدلة المعتمدة في الاستدلال على مسائل ومباحث القرآنية .3
 .المتعلقة بالاااتت والمقادد العلمية للوو  المتحد الضوابط والشروط  .4

 وأما توصيات المداخلة: 
 تشكيل لجان علمية متخصصة للوظر في المضامين المعرفية التي تودرج ضمن التجديد في علوم القرآن. أولا:
 توجيه الطلبة للبحث في بعض المباحث والمسائل المعادرة التي تتصل بالدراسات القرآنية عموما. ثانيا:

 ثالثا: موادلة البحث والدراسة في موضو  التجديد في علوم القرآن الكريم بشكل أدق .
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